الماشون على الشوك
    كيفَ أُنبئُ الزمن أيها اللايُحدُّ أنكَ مضيتَ إلى الخلودِ، تاركًا قميصَكَ اليوسُفيَّ دليلًا على طهارتِكَ وبراءتِك؟!
   وأنتَ تفتحُ كُوَّةَ الزمن الأعمى، وتُمهِّدُ لهُ سبيلَ الأرجوان والريحان، مازجًا روحَكَ في ترابٍ احتشدَتْ فيه ذكرياتُ أسلافِكَ المُضحِّين العظماء، فارشًا قلبَكَ للآتين بعدهم، مُعلنًا أنَّ قبس الشهادة لا بُدَّ له من حَمَلَةٍ!
    تعانقَ فيكَ تواضعُ الأنبياء وهيبةُ الملوك، فمضيتَ مستعجِلًا النَّفَرَ إلى الله تعالى، طامحًا في جزائه الأوفى، آخذًا زاد الآخرة، مؤلِّفًا بين قلبكَ وقلب المنايا، مواظبًا على أنْ تكون الشهيد الأوَّل في طريقٍ خطَّهُ لك سيد الشهداء وآله الطاهرون.
    سيدي يا حاج قاسم، "فلتُرحْ ركابك" بعد عناءٍ حثثتَ فيه الخطى للحاق، ولمْ تركن للدَّعةِ والراحة؛ كي تكون صاحب السابقة في الجهاد والبذل، ولقد يطمحُ الكثيرون-وهم يرون ابتسامتك- أنْ يكونوا على أُنملٍ من الرضا الذي أنت عليه بقضاء الله وقدره!
    أيها الفادي والمنادي، أيها الحاضرُ والمسافرُ، أيها الناصر والعاذر، أيها القاسم والباسم، خُذْ نفثة الصدر، ضُمَّها إليك رويدًا رويدًا كي لا تحترق بجمر الشوق، ولا حرارة اللقاء، ولا دموع الفقد، ولا نشيج الذكرى، فإنها على يديك تُرخي دمعتها الحانية، وعلى كِتْفيكَ تُريحُ نفسها من تعب سيرها الطويل، وسفرها البعيد!
    في الأفق الرحب، رآكَ قلبُ محبيك فارسًا تُرابيًّا، لمْ تذوِ فيك شمسُ جبينِك، ولا لمح عينيك الحانيتين المغرورقتين كما الثكلى بأولادها، تحمل في حناياك آلام أُمَّتِكَ الخرسا من الأوجاع، وتضع عنها إصرها، وكأنَّك آخر رسل الشهادة لأُمَّةٍ نسيت أنها أرضٌ مخضوبةٍ بكل دمٍ مقدَّسٍ مُراقٍ؛ كي تحيا كما يليق بالإنسان الذي يرجو لقاء الله تعالى!
    يا ساتر عِزِّها، ودُرَّةِ تاجها المرصَّع ببسالات المضحين الذين رسموا بدمهم خارطة مسيرٍ لا ينتهي إلا إلى فتحٍ ونصرٍ وشهادة....فمُدَّ يدكَ لمن لم يُسعفهُمْ الزمن كي يلحقوا بما التحقت به من الكبرياء والمجد، أيها المؤثر على نفسك، وأنت تتنقَّلُ على جبهات الأمةِ، قابضًا على ترابها بعنفوانِك، راجيًا لها أنْ تصحو قبل أنْ تطلع عليها الشمس، صارخًا في الخاملين والقاعدين أنْ هبُّوا، فإنَّ أولى القبلتين وثالث الحرمين يستصرخ بما بقي فيكم من عرقٍ نبيل، وضمير يقظ، فهل لأحدكم بقية من شهامة، ورؤيا من نفس طاهرة.
    أنت أيها الشهيد الخالد، قبضت على كفِّ صاحبك بقلبك، فكان مسيركما شهيدًا، وصحبتكما أسطورة، تفترشان وسادة الألم، وتتجرعان مرار الجهاد، والذود عن حياض الإسلام والمسلمين، وتتعملقان في دنيا المعنى، فلا يرى الرائي فيكما إلا آثار الصالحين والأنبياء البسلاء، وكأنَّ في جبين كل واحد منكما آيةً من نور، تدعونا لنتلوها على الناس، فتهدأ نفسٌ، وتطمئن قلوبُ الآخذين بزمام الركب الشهيد!
   بلى، ارتقيتما شهيدَين، ولكنَّ لهذه الشهادة حكاية الأساطير، فهلع الكون، ينثر ترابه، وجزع عليكما المدى وراح يذرف عليكما روحه، وكأنَّ الله جعل مودتكما في قلب كلِّ من يشعر بقيمته إنسانًا يشعرُ بما يشعر به الآدميون بفطرتهم من حب قيم الخير والعطاء والتضحية، فأعدتما للناس الفطرة الأولى، فلم يتمالك أحدٌ نفسه، فذرف عليكم الشريف روحه، والعزيز ألقى تاج عزِّه، والمرأة ذوَّبتْ صرختها بين دمٍ ودمٍ، دمانِ يلطخان أفق الدنيا، فيستحيل هذا العالم إلى غضبٍ وندْبٍ، يطلب ثاركما ولو طال العهد، وزيَّنت الدنيا للواهمين بأنَّ وليَّ الدم قدْ نسيَ أو تناسى، فأنتما ثار كلِّ من يحمل رايةً، ويشمخُ بالأبرار من أمثالكما، فأنتما مَثَلُ هذا الزمان، ودليلُ ما أنتما عليه من الكبرياء، بأنْ يخشع القلب، وتهمل العين، وهي تمرُّ بدرياركما الخالية إلا من وحي البطولة، وصرخة الأبد الثائرة، لخَّصتماها على طريق القدس، ونشرتما راياتها في الآفاق، فلو سقطا شهيدين، فإنَّ الشهادة باقية لا تموت!
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